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يبرع نـشطاء اللاعنـف حـول العـالم في ابتكـار تكتيكـات للحفـاظ علـى سـمة 

ــضا ــي المظهــر الح ــف، ألا وه ــسار اللاعن ــشاطمهمــة لم ــذه . ري للن ــم في ه وه

َّالتكتيكات لا يـدعون أنهـم يمنعـون القمـع، لكـنهم يركـزون علـى نـزع أي مـبرر 
  .لاستخدام القمع من قبل قوات القمع، ليفوزوا في النهاية بالتأييد الشعبي

  :وسنتناول في هذا الباب الأنواع التالية من القمع
 ). الغازمثل العصي وقنابل(أسلحة غير مميتة : قمع محدود* 

ــة الخفيفــة والمتوســطة (أســلحة مميتــة : قمــع مفــرط*  مثــل الأســلحة الناري

 ).والثقيلة

 .الاعتقال* 

وسنبدأ في هذا الفصل بالقمع المحدود، مستعرضين بعـض التكتيكـات التـي 

تستخدم في عالم اللاعنف، وهـي خاصـة بحـالات التظـاهرات أو الاعتـصامات 

ت مكافحة الشغب، والأهم من التكتيكـات ُالتي يتوقع فيها قمع محدود من قوا

ذاتها فهم منطـق التفكيـر الـذي انطلـق منـه مـن صـمم هـذه التكتيكـات، وهـو مـا 

 .سنشير إليه في النهاية في سياسات التعامل مع القمع المحدود
  :وتندرج التكتيكات تحت ست استراتيجيات أساسية

 .استراتيجية إزالة التوتر: ًأولا* 

 *łجية تقييد الذاتاستراتي: ثاني. 

 *łاستراتيجية إظهار الشجاعة: ثالث. 

 *łفي حالة المنشآت الحيوية(استراتيجية الاقتراب الحذر : رابع( 

 *łاستراتيجية التشتيت: خامس. 

 *łاستراتيجية تجنب المواجهة: سادس. 
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 
لـى تقليـل تـوتر    وتندرج تحتها مجموعة من التكتيكات التي تهدف إ     

  :نذكر منها. المحتجين وقوات الشرطة على السواء
 الــصفوف الأماميــة مثــل العلمــاء، أو لتتقــدم تقــديم شخــصيات لهــا وجاهــة

ًقدامى المحاربين الذين يمكـن أن يـديروا حـوارا بلطـف مـع الجنـود، كمـا أنهـم 

 يفهمون التركيبة النفـسية للجنـدي ويقـدرونها، وقـد حـدث ذلـك في صـربيا عـام

 1 .م2000

 وهـي مجموعـات تلعـب دور المهـرجين، تتقـدم :2تقديم جـيش المهـرجين

المظاهرات لتقلل مـن حـدة التـوتر، ويمكـن اسـتبدالها بمجموعـة ترتـدي أزيـاء 

 .خاصة مثل أشكال الحيوانات أو الفواكه

  

  

  

  

 
ــورة  ــاهر: 35ص ــين المتظ ــصل ب ــصفوف ويف ــدم ال ــرجين يتق ــيش المه ين ج

 .وقوات الأمن

                                                
1 How to start a Revolution (2011). Ruaridh Arrow, D.C. DVD, 180 Min., 
UK: TVF International.(  على "أستاذ الثورة"لم تحت عنوان نشرت النسخة المدبلجة من الفي
 (قناتي الجزيرة وبي بي سي العربية

 . انظر الملحق"جيش المهرجين" للتعرف على 2
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 بالـذهاب قـرار جاءهـا حـين أمـل بخيـة تـصاب الكوريـة الشرطة :36صورة 
 .النحو هذا على الاحتجاج فوجدت تظاهرة لفض

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 .يوحي بأنهم موتى زيł يرتدون محتجون :37صورة 
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في الصفوف الأمامية، وهـي بطبيعتهـا لـن تكـون  ئلاتتقديم كبار السن والعا
متوترة، ومن ثم تزيل التوتر من الطـرف الثـاني الـذي يمكـن أن يفقـد أعـصابه في 

 .حالة رؤيته وجوهł غاضبة متوترة
 الـسلمية لتأكيـد متحركة، كراس على الصفوف لتصدر الإعاقة متحدي دعوة

 علـى القمـع لقـوات معـضلة ةولـصناع والعنـف، للاشـتباك نيـة أي توجد لا وأنه
 لمجــرد وأتــوا الحركــة؟ علــى يقــدرون لا أناســł تــضرب هــل الأخــرى، الناحيــة
 هــم يكونـون قــد وشـجاعتهم بــإرادتهم الإعاقـة متحــدي إن رأيهـم؟ عــن التعبيـر
 الـسن، كبـار مـع الأمر نفس عمل ويمكن. الأمنية القوى إعاقة على قدرة الأكثر

 الـسلمية، لتأكيـد الأولـى الـصفوف في يالكراسـ مـن مجموعـة تـوفير خـلال من
 .العنف وقوات القمع من الشباب ًيحمون كلا من وأنهم

على ضبط النفس وإجـراء حـوار  الصفوف الأمامية بمجموعات مدربة شغر
حفـظ الـسلام، مثلمـا يحـدث في بعـض "مع رجال القمع، وتعرف بمجموعـات 

سـائل الحمايـة مـا وقد تستخدم هذه المجموعـات مـن و. التظاهرات الأوروبية
يساعدها على تخفيف أثر الـضرب وقنابـل الغـاز، مثـل خـوذة الـرأس والـدروع 

 1كما تكون مدربة على نظام الـدفاع عـن الـنفس اللاعنيـف،. بأنواعها المختلفة

الذي يمكنها من التعامل مع الضربات بشكل دفـاعي بـدون هجـوم، سـواء كـان 
 .ن الضرباتبهدف فض اشتباك بين المحتجين، أو الهروب م

                                                
 في إطار الاهتمام بتطوير بدائل عن استخدام العنف، ابتكر ويليام بول الطبيب النفسي في جامعة هارفارد في عام 1

وهو نظام . Nonviolent Self Defense (NSD (يه نظامł للدفاع عن النفس بدون عنف، أطلق عل1970
متكامل من مهارات الدفاع عن النفس يعتمد على التحكم في حركة الجسد بمهارة ومرونة، من خلال الهروب، 

وهذا النظام لا يسمح بأي حركة هجومية، مثل الركل والضرب، . والتفادي، وفك الاشتباك، وضبط النفس
وهو لا يصنف في . متحدة في قطاعات متعددة للتدخل بدون عنف لحل الأزماتوأصبح يستخدم في الولايات ال

، فهو يحدد الاستجابة "Un-martial Art" ، بل على العكس يطلق عليه "Martial Art"الألعاب القتالية 
دفاع المناسبة للتعامل مع العنف المقابل، وقد استوعب الأسلوب أغلب الوسائل الدفاعية الموجودة في ألعاب ال

 . عن النفس، بمنهجية مقصودة، ويعتمد على الحركة الطبيعية والغريزية للجسد، وقابلية التكيف
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 يتكون من عـشرة صـفوف أو أكثـر بحـسب الحاجـة :الجدار البشري الفاصل
 .يفصل بين المحتجين والشرطة

 عن أعين رجال القمع والعكس، قد يكون يحجب المتظاهرين وضع ساتر كبير
. هذا الساتر من القماش أو من مواد بلاسـتيكية أو معدنيـة بمـا يـشبه الجـدار العـازل

 عليه بحيث يوصل رسالة لقوات القمع، ويحمل رسالة أخـرى وقد يكتب أو يرسم
كما يمكن وضع حواجز أشـبه بـالحواجز المروريـة . على الناحية الثانية للمحتجين

 .المعدنية والتي تترك مسافة كبيرة بين المحتجين وقوات القمع
لقطــع الطريــق علــى أي متظــاهر يحــاول  النــوم أرضــł في الــصفوف الأماميــة

 قوات القمع، وفي نفـس الوقـت تأكيـد أن أي اعتـداء يمكـن أن يـتم الاقتراب من
ويمكـن أن تكـون التظـاهرة كلهـا علـى . هو قوات القمع.. فهو من جانب واحد

 .فلا مجال للاشتباك هنا إلا من طرف واحد.. نفس الهيئة على امتداد عدة أمتار

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن أرضł في الصفوف الأمامية ليؤكدوا موقفهم متظاهرون يستلقو: 38 صورة
 . البطش بهمت ويضعوا قوات القمع في موقف المجرم إن حاول،السلمي
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 . ليؤكدوا سلميتهمالمحتجون يفترشون الأرض: 39 صورة
مـع تماسـك الأذرع، وعـدم التحـرك مـن  الجلوس أرضـł في الخطـوط الأماميـة

فإن فقدت المجموعة قـدرتها ). محدود(ن قدر الإمكان مهما حدث من قمع المكا
ويهـدف الجلـوس أيـضł . على التحمل أو اعتقلت، تحـل محلهـا مجموعـة أخـرى

كـذلك يمكـن أن تــتم . إلـى تأكيـد عـدم الرغبـة في أي اشـتباك أو القيـام بأيـة مواجهـة
 . المقاومينالتظاهرة بأكملها جلوسł مع مراعاة وجود مسافات بين صفوف

  
  

  
  

  

  

المحتجـــون في حركـــة احتلـــو وول ســـتريت يجلـــسون أرضـــł : 40 صـــورة
 .وتتشابك أذرعهم ولا يتحركون
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وول ســـتريت يجلـــسون أرضـــł حركـــة احتلـــوا المحتجـــون في :41 صـــورة
 .وتتشابك أذرعهم ولا يتحركون

  

  

  

  
متظاهرون في الدانمارك يجلسون أرضł بـشكل مـنظم في تظـاهرة : 42 صورة

 .شخصضمت مائة ألف 
لتجنــب أي اســتفزار، مــع  الجلــوس أرضــł مــع إعطــاء الظهــر لقــوى القمــع

تشابك الأذرع، وقد يتم ذلك أيضł على مدى صفوف طويلـة، ليـصبح هـذا هـو 
ــل ــاهرة بالكام ــك التظ ــد أ. تكتي ــلا يوج ــين ف ــتفزاز المحتج ــول باس ــبرر للق ي م

ويمكــن أن يجلـس كــل شـخص بعكــس المجـاور لــه، أحـدهما وجهــه . لـشرطة
للشرطة والآخـر ظهـره، حتـى يمكـن تحـذير المجموعـة وتأهبهـا في حالـة تقـدم 

ويتماســـك المحتجـــون قـــدر اســـتطاعتهم، دون مهاجمـــة الـــشرطة، . القـــوات
 .ويتدربون على هذا التكيك لفترات طويلة
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محتجون يتكاتفون ويجلـسون أرضـł معطـين ظهـرهم للـشرطة، : 43 صورة
 .فلا مجال للاستفزاز

 
وتندرج تحتها مجموعة من التكتيكات التي تبالغ في إيـصال رسـالة اسـتحالة 

قلـل تـوتر قـوات استخدام المحتجين للعنـف، فقـد قيـدوا أنفـسهم ذاتيـł، ممـا ي
 :نذكر من تكتيكات هذه الاستراتيجية. الشرطة والمحتجين على السواء

يستخدم لربط المتظـاهرين معـł في سلـسلة واحـدة  :تكتيك سلسلة المواسير
ؤكـد أن المتظـاهرين ليـسوا ي، ممـا  أو المعدنيـةمن خلال المواسير البلاسـتيكية

مع، كما تقلل عدد المتظاهرين مسلحين أو في نيتهم إلقاء أي شيء على قوى الق
كــذلك تجعــل التفريــق بيــنهم .  مــن فــرص الاشــتباكفتحــد ،في الــصف الواحــد

łًواعتقالهم فردا فـردا أمـرا صـعب ً بتقويـة المواسـير أحيانـł  ويقـوم المتظـاهرون .ً
بحيــث لا يمكــن كــسرها مــن المنتــصف مــن خــلال تغطيتهــا بالخرســانة والقــار 

كما يمكن اسـتخدامها . ي رسالة على المواسيرويمكن كتابة أ. وشرائط لاصقة
 .في وضع الجلوس أو النوم بحسب الحاجة كما هو موضح في الصور
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مجموعة تعتصم وقد ربطت نفـسها بالمواسـير لتأكيـد سـلميتها، : 44 صورة
حفاظ على الموارد كما أن هذه التكنولوجيا من شأنها تقليل عدد المشاركين وال

 .البشرية
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شــرطي يحــاول نــشر ماســورة وكــسرها حتــى يــتمكن مــن فــصل : 45 صـورة
 المحتجين

ــسلاسل ــك ال ــصلة:تكتي ــسلاسل مت ــديها ب ــا أي ــربط مجموعه ــن .  ت ــا م تمنعه
 .الحركة وإمكانية خوض أي مواجهة

  

   

  

  

  

 
مجموعـة مـن حركـة الجـرين بـيس يربطـون أنفـسهم بالـسلاسل  :46 صورة
 .المتصلة
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ــك الــسجين ً يظهــر فيــه المحتجــون في هيئــة الــسجناء، فبــدلا مــن :تكتي
الوقوف، يتم الجلوس أرضł مـع تغطيـة الوجـه، وتقييـد اليـدين مـن الخلـف 

ويمتاز هـذا التكتيـك باسـتحالة ادعـاء لجـوء ). إما بشكل تمثيلي أو حقيقي(
ن للعنـف، فهــم لا يـرون مـن أمــامهم، وأيـديهم مكبلـة، ويجلــسون المحتجـي

 .على الأرض

  

  
  
  
  

  

  

  

  
احتجاجł على اضطهاد المعتقلين في سجن جوانتـانمو، : 47 صـورة

محتجون يجلسون أرضł، ويغطون وجوههم، ويضعون أيـديهم خلـف 

 غيـر مرغـوب فيهـا ورغم أن تغطية الوجه في أنشطة اللاعنف. ظهورهم

بصفة عامة لأنها توحي بنية القيام بأعمال شغب، إلا أنها في هذه الحالة 

–łتقــوم بــدور إيجــابي، وتؤكــد عــدم الرغبــة في -  علــى العكــس تمامــ 

 .الصدام
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  
ــجاعة  ــار ش ــى إظه ــدف إل ــي ته ــات الت ــن التكتيك ــة م ــا مجموع ــدرج تحته تن

 :م لا يخافون العقوبة، ومن هذه التكتيكاتالمحتجين، وأنه

حيـــث تتقـــدم الـــصفوف الأولـــى مجموعـــات مـــستعدة لتلقـــي  الاستبـــسال

دون أن تبــدي أي مقاومــة تــذكر، فــإن ســقط صــف تبعــه صــف آخــر  الــضربات

وهكذا، وهو تكتيك يتطلب شجاعة كبيرة، وكان غاندي يدعو إليـه، لأنـه يلفـت 

كما دعا . ظمة القضية وصدق التعبير عنهاأنظار عموم الشعب بل والعالم إلى ع

، حين أمر أتباعه بتلقي الموت بصدر 1979إليه الخميني في الثورة الإيرانية عام 

ولم يكن ذلك أمارة ضـعف بـل برهـان قـوة والتـزام  عار، دون إبداء أي مقاومة،

ًكانت المشاهد الأوسـع انتـشارا  كما  .بخطة من شأنها كسب تأييد شعبي واسع

ــأثي ــشاهد الاستبــسال وت ــي م ــرة ه ــورات العربيــة المعاص ــاهير في الث ًرا في الجم

قـد يحـصلون «: هذا التكتيك على ما قاله غانـدي ويقوم مبدأ 1. وتحدي القمع

وهــو مــا يــضع آلــة القمــع في  ،»لكــنهم لــن يحــصلوا علــى طــاعتي.. علــى جثتــي

 .معضلة

                                                
خلدت الثورات العربية اللاعنيفة صور من تحدوا آلة القمع بصدور عارية، وانتقت الذاكرة الشعبية هذه  1

اختارت . حتفي بهذه المشاهداللقطات لتخزنها، واستبعدت بشكل انتقائي مشاهد أخرى عنيفة، وكأنها لا ت

اختارت أن تخلد صور أناس لا . الشعوب المشاهد التي تظهر عظمة الإنسان وقوته في مقابل الآلة القمعية

ُكل ما عرف عنهم .. يعرف أحد ماذا كانوا يفعلون على سبيل التحديد، وماذا ألحقوا بخصومهم من أضرار
ُا جدارة أن يخلد ذكرهم لأنهم ضحوا، لا لأنهم هاجموا اكتسبو!! أنهم فقدوا عيونهم في شوارع الحرية

هذه الذاكرة الانتقائية تعكس قيمة ما يقوم به هؤلاء الأبطال، فهم لا يتحدون القمع . خصومهم أو قتلوهم

ينتصرون للمسار اللاعنيف في عيون الناس، فيكسبونه . فحسب؛  بل يشكلون ثقافة ووعي شعوب بأسرها

 .قيهالة من العظمة والر

o b e i k a n d l . c o m



     

 

 323  

  

  

  

  

  

في سـاحة تيانـانمن عـام  الدبابـة بـدون سـلاح يواجـهمحتج صيني : 48 صورة
1989. 

 مع الحـرص علـى إيـصال الرسـالة :عدم إبداء أي مقاومة مع أعمال الاعتقال
  .المراد إرسالها، كما تحدثنا في قاعدة استثمار القمع والاعتقال في إدارة حوار

 فبعض المجموعات عندما تقوم بأعمـال فيهـا انتهـاك :تسليم النفس للشرطة
فهم ليسوا مجرمين، وقد . ون تعلن مسئوليتها الكاملة، وتسلم نفسها للشرطةقان

اخترقــوا القــانون الجــائر لكــنهم ليــسوا ضــد فكــرة وجــود القــانون، فقــط أرادوا 
وقـد كـان غانـدي يـرى بـأن عليـه أن يتحمـل . تسليط الضوء علـى الظلـم الواقـع

ضع للحالـة التـي تمـر بهـا وهذا التكتيك في النهاية يخ. عقوبة فعله لا أن يفر منها
هـو لـيس ملزمـł . المقاومة، والقضية التي هي بصددها، ومدى فائدته أو ضـرره

 .ًلكنه خيار قد يكون مفيدا في بعض الحالات
يـسعى كـل مـن لـم يعتقـل إلـى تـسليم نفـسه، فـإن كـان  :السعي لـدخول الـسجن

شاركون أيـضł النظام يرى أن ما قام به المحتجون جريمة، فهناك عشرات الآلاف م
هـذا التكتيـك يحـرك القـضية إعلاميـł . في هذه الجريمة ومستعدون لتلقـي العقـاب
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ولكنـه  ويؤكد أن ما قام به المحتجون ليس تهجمł على فكرة القـانون،. بشكل كبير
، 1942ّخلال إضراب المعلمين فى النرويج عـام  مثلما حدث. فقط القانون الجائر

ّن فى مدرســة ســتابك، توجــه المعلمــون الآخــرون، وبعــد أن تــم اعتقــال المعتــصمي ّ
الـــذين لـــم يكونـــوا موجـــودين فى المدرســـة، إلـــى الـــسجن وطـــالبوا بـــأن يعتقلـــوا 

، توجهت مجموعـة مـن حركـات العمـل المـدنى 1959وفى فرنسا عام  1.بدورهم
. ، حيـث إفريقيـون شـماليون محتجـزون دون محاكمـة»بـول«اللاعنفى إلى معتقـل 

 2.ًشهودا على الخرق الفاضح للعدالة عتقالهم ليكونواطالب الناشطون با
  

تستخدم هـذه الاسـتراتيجية في حـالات الرغبـة في الـذهاب إلـى أمـاكن عليهـا 
. حراسة مشددة، ويتوتر الأمن لمجرد الاقـتراب منهـا مثـل المنـشآت العـسكرية

بأن ثمة اشتباكات يتوقع حـدوثها وخروجهـا عـن غلب الظن على المحتجين وي
 :وتندرج تحت هذه الاستراتيجية مجموعة من التكتيكات نذكر منها. السيطرة

 هذا التكتيـك يـستخدم مجموعـة مـن الوسـائل، التظـاهرات، :تكتيك الزرافة
حــين يرغــب المتظــاهرون في الخــروج . والــسلاسل البــشرية، وإرســال الوفــود

هم في ذات الوقت يخشون مـن الـصدام؛ فـإنهم يعمـدون بآلاف المشاركين، لكن
على بعد كيلومترات محدودة من المكـان ثابتة في مكانها، أن تكون التظاهرة إلى 

، ويـتم إرسـال )أقـرب ميـدان علـى سـبيل المثـال (الذي تتواجد فيه قـوى الأمـن
ــة ترفــع المطالــب،في وفــود أو مجموعــات صــغيرة  ــت  مــسيرة رمزي وكلمــا كان

أن وتـشير هـذه الوفـود إلـى  عامة معروفة كان ذلك أدعـى للتهدئـة، شخصياتال
كمـا . وراءها جموع تحمل نفـس المطالـب وتتواجـد علـى مـسافة ليـست بعيـدة

، وبـين الميـدان )حيث تواجد الوفـد المنتقـى(تتصل المسافة بين مكان المنـشأة 
                                                

 .111، ص1997، 1 جين شارب، أشكال التدخل المباشر، حركة حقوق الناس، بيروت، ط1
 .111 نفس المصدر السابق، ص2
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الذي فيه التظاهر من خـلال سلاسـل بـشرية، وبـذلك يـتم ربـط جميـع مكونـات 
łًالوفود تقف عنـد المنـشأة، والتظـاهرة تقـف بعيـدا ربمـا بمـسافة .. التكتيك مع

وتؤمن مداخل التظاهرة من الجهة . ميدان أو اثنين، وتربط بينهما سلاسل بشرية
وقـد يـستمر هـذا التكتيـك . المؤدية إلى المنشأة بحيث لا يمر أحـد مـن خلالهـا

، لـضمان عـدم )يوميـł ًمـثلا سـاعة(بشكل رمـزي لمـدة محـدودة بـشكل دوري 
. حــدوث تــوتر أمنــي، ولتأكيــد الرســالة والحــرص علــى عــدم وقــوع اشــتباكات

، فـرأس المـسيرة يبعـد عـن جـسدها »مـسيرة الزرافـة«ونطلق على هذا التكتيـك 
لكـن هـذا البـتر يمكـن أن  مسافة كبيرة، ويبدو الرأس وكأنه مبتور عـن الجـسد، 

ًوهو ليس بترا كاملا. منهايساعد في بتر أي فرص لاشتباكات لا طائل   إذ يمكن ؛ً
عمــل سلــسلة بــسيطة مــن الأنــشطة علــى امتــداد المــسافة بــين الــرأس والجــسد، 

 .كالوقوف على جانبي الطريق
  

  

  

  

  

  
  

مـن تكتيك الزرافة يمكن من خلالـه إيـصال رسـالة مئـات الآلاف : 15شكل 
ى المنــشأة الحيويــة مــع مراعــاة عــدم  مــع تحقيــق هــدف الــذهاب إلــالمحتجــين

الصدام، وذلك من خلال تجميع العـدد الكبيـر في مكـان يبعـد عـن المنـشأة، مـع 
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فيكون فيـه ) الرأس(أما المقدمة . تأمين المدخل الذي يوصل إلى طريق المنشأة
علــى جــانبي الطريــق و. ًخمــسون شخــصł مــثلا مــن رمــوز المجتمــع المعروفــة

 أن تقف سلاسل بـشرية تحمـل رسـائل معينـة لتـصل المؤدي إلى المنشأة يمكن
 .الحلقة بين المتظاهرين والوفد في مشهد رائع

وفي مثــــل هــــذه التكتيكــــات يفــــضل أن تــــوزع المــــسئوليات علــــى حركــــات 
ومجموعات معروفة منعł للاختراق، فحركة يكون دورها العناية بالتظاهرة وتأمين 

 سـد الثغـرات علـى المخـربين، بحيـث يـتم. المدخل، وأخرى تقوم بدور السلاسل
كمـا يمكـن وضــع شاشـة عـرض عنــد . فكـل مجموعـة تعــرف بعـضها بـشكل جيــد

المتظاهرين ليروا ما يقوم به الوفود، كما توضع شاشة عـرض عنـد الوفـود ليـروا مـا 
يقوم به المتظاهرين، وبالتالي يشعر الطرفان أنهم جزء من عمل واحد، كمـا سـتظهر 

 .رين الكبيرة على الناحية الأخرىلقوى الأمن أعداد المتظاه
 ويقـوم علـى فكـرة مـشابهة لتكتيـك الزرافـة، مـن حيـث :"v" تكتيـك حـرف

وجود عدد قليـل في المنطقـة الحيويـة، مـع تـصميم طريقـة الوقـوف علـى شـكل 
 .ويمكن قرع الطبول بصوت مسموع، أو عمل شيء آخر في الوقفة. "v" حرف

 
 
 
 
 
 
 

يبتعــد  "v"صـورة مــن موقـع حركـة جــرين بـيس، يبــين تكتيـك: 49صـورة 
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بحكم تصميمه عن المبني أو المكان الـذي يتوقـع اسـتخدام القمـع فيـه في حالـة 
ويمكن أن يدمج هذا التكتيك بتكتيك الزرافة من حيث اسـتخدام . الاقتراب منه

 .السلاسل البشرية والحشود المتظاهرة في مكان آخر
 الـذي يـتم سـريعł دون إعـلان مـسبق ودون دعـوة :اطفتكتيك النشاط الخـ

أحد له سوى أعضاء الحركة، بحيث يتسم بعنصر المفاجأة، كمـا لا تطـول مدتـه 
 .بحيث ينفض قبل أن تحدد القوات القمعية استراتيجية التعامل معه

 
تتركـز  تهدف هذه الاستراتيجية إلى تشتيت قوات قمع، بـدلاً مـن أن              

  :ومن تكتيكات هذه الاستراتيجية. قوتهم في منطقة واحدة
 .ًالمسيرات المتحركة بدلا من الثابتة* 
 .ً أومسيرات الشوارع بدلا من الميادين*
 .  أواحتلال أكبر عدد ممكن من الميادين في حالة وجود حشود ضخمة* 
 .ًالتظاهر في عدة مدن بدلا من مدينة واحدة* 
 . ثم استخدام وسيلة أخرىالتلويح بوسيلة* 

 
 
 
 
 
 

لدى قوات القمـع ثـلاث دبابـات، والمتظـاهرون في ميـدان ) 1(في الحالة : 16شكل 
توجـد ثلاثـة ) 2(واحد؛ لذلك ستتجه الثلاث دبابات لحـصار الميـدان، بينمـا في الحالـة 

 .لى الثلاثة ميادينميادين بها حشود، فستضطر قوات الأمن لتوزيع قوتها ع
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 فبعـد أن كـان المقـاومون يعتمـدون علـى الكتلـة 1:تكتيـك الكتلـة الرخـوة* 
ــوة يــصعب  ــل رخ ــى كت ــون إل ــخمة، يتفرق ــداد ض ــشد بأع ــصلبة في الح ال
الإمــساك بهــا، وتقــوم بأعمــال لاعنيفــة أكثــر نوعيــة، في الــشوارع ووســائل 

جموعـة المواصلات ودور السينما والمؤسسات الحكومية، وتهدي كل م
حتــى . هديــة إلــى بقيــة المجموعــات في شــكل نــشاط مبهــر يلفــت الانتبــاه

 .ًتتمنى قوات القمع أن ليتهم يعودون مجددا إلى الحشود الصلبة
كل هذه التكتيكات تشتت قوى القمع وتوزعها وتضعف من قوتهـا وقبـضتها 

 .على الشعب، وترفع تكلفة وجودها في الشارع ماديł ومعنويł بشكل كبير
 

ــوق  ــة، وتجنــب المواجهــات خاصــة إن كــان عــدوك يت اخــتر معاركــك بعناي
 وفي هذه الاستراتيجية لا يـتم الـدخول في مواجهـة مباشـرة مـع قـوات 2.للانتقام

 :نذكر منهاالقمع، وذلك من خلال عدة تكتيكات، 
ات القمـع، يـتم ً فبدلا من حصار المبنى الذي تقـف عنـده قـو:حصار القوات

سد الطرق المؤدية إلى المبنى، وبذلك يكون المتظاهرون قد تجنبـوا المواجهـة 
ويحـاولون تعطيـل الطـرق التـي يمكـن أن تعـود مـن خلالهـا القـوات . المباشرة

 .ثم ينصرفون قبل أن يأتي إمداد عسكري جديد. لممارسة القمع
لتعــاطف وقــد تــسد الطــرق بــشكل جزئــي أو كلــي بحــسب الحالــة ودرجــة ا

ففــي حــالات الغــضب الــشديد التــي تعقــب جريمــة للنظــام، عــادة مــا . الــشعبي
ًيتساهل الشارع في هذا الأمر مقدرا موجـة الغـضب، وفي الحـالات الثوريـة التـي 

ًتكتظ فيها الشوارع بالمحتجين أيضł قد يعتبر الـشارع هـذا التـصرف جـزءا مـن 

 . التكلفة، إن كان حقł يؤلم النظام
                                                

 .166ص. 1998تشي جيفارا، مباديء حرب الغوار، دار الفارابي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  1
 .9، ص2009، 1 استراتيجية للحرب، مكتبة العبيكان وكلمة، ط33 روبرت غرين، 2
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 مــن خــلال »صــناعة المعــضلة«ض إلــى إغــلاق الطريــق بتكتيــك ويلجــأ الــبع
وبـصفة عامـة تنطبـق . اختلاق موقف أو حالة يكون إغلاق الطريـق فيهـا طبيعـي

على أعمال التدخل المباشر التي قـد يتـضرر منهـا عمـوم النـاس مـا ذكرنـاه عنـد 
  2.بحيث لا ينتج عنها أثر عكسي1.استخدام وسائل التدخل الخشن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ترمـز علامـة تقف قوات الأمن أمام المبنى لتمنع الاقتـراب منـه، و :17ل شك
إلى إغلاق المحتجين للشوارع المؤديـة للمبنـى، وهـم بـذلك ليـسوا في  »ُالقمع«

وقد نفذ هذا التكتيك متظاهرو سياتل في الولايات المتحـدة . حاجة للذهاب إليه
 . مبنى اجتماع منظمة التجارة العالميةالأمريكية وهم يحاصرون

                                                
 . انظر قاعدة  التدخل الخشن1
 . انظر قاعدة صناعة المعضلة2
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 في هذه الأعمال يتم تجنب المواجهة تمامł مع :أعمال الاقتراب غير المباشر
القمع، ويتم الالتفـاف عليـه بعمـل تكتيكـات يـصعب عليـه التعامـل معهـا، مثـل 
جمع التوقيعات، أو الامتنـاع عـن العمـل، وكـل الوسـائل التـي لا يترتـب عليهـا 

 .احتكاك مباشر

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

 
 مـنً بـدلا خـوذاتهم تركوا ميلانو، في البناء أعمال احتجاجات من :50صورة 

 .الوقوف
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تظاهرة المقشات في البرازيل إحـدى مجموعـات مقاومـة الفـساد : 51صورة 
  .ساحل كاريوكا مقشة بعدد أعضاء البرلمان على 594ترص 

ذكرنا هذه التكتيكات على سبيل المثال لتفتيح الآفاق، وتجنب حصر شـكل 
وهذه التكتيكات قد لا تتناسـب مـع . الضغط الشعبي على نمط واحد من الفعل

واسـتقراء تجـارب الـشعوب . كل الحالات، وقد تناسب مجتمعات دون غيرهـا
لكـن . كـل شـعب بـصمتهلا يهدف إلى استنساخ هـذه التجـارب في كـل تربـة، فل

العبرة أن العقل البشري قـادر علـى تحقيـق حلمـه بـأرقى الوسـائل، وأن المـسار 
ــة والعمليــة لتطــويره  ــات أن تبــذل الجهــود النظري ــف جــدير بالمجتمع اللاعني

łبثقافـات متنوعـة لاسـتخدامات  وصقله، فالاطلاع الواسع يجعل العقل مـشبع
جربة خاصة، تمامł مثل الفنان الذي اللاعنف، وهذا سبيل مهم للإبداع وخلق ت

يطلع على العديد من اللوحات ليشكل ثقافة فنية، هو لن ينسخ بعـد ذلـك لوحـة 
 .قديمة، لكن تلك الثقافة تساعده في إبداع لوحة فنية جديدة
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 
كــذلك فــإن الفائــدة الكــبرى مــن دراســة التجــارب هــي الاســتفادة مــن منطــق 

فهناك منطق تفكيـر منـضبط حكـم  .فكير وليس الفكرة، من المنهج لا المنتجالت
 :كل هذه الاجتهادات السابقة وهي

 .للمسار السلمي  الحفاظ على السمة الحضارية-
 تجنيب الاحتجاج مظاهر العنف التي قـد يتـسبب فيهـا المحتجـون بـسبب -

 .الحماس والغضب
ł للاشـتباكات هـو مـساحة  الخط الأمـامي للتظـاهرة والـذي يكـون معرضـ-

معينة من المحتجين  محرمة على عموم المحتجين، فهو مخصص لنوعية
الــذين ســيطبقون التكتيــك، وهــم الــذين يعلنــون مــسئوليتهم الكاملــة عــن 
الحمايــة، ولا يــسمحون لأحــد أن يقــف معهــم إلا إن وجــدوا هــم حاجــة 

 منــع وهــي ليــست مــسئولية. وتظــل مــسئولية الحمايــة في أعنــاقهم لــذلك،
، ومنـع القمع بقدر مـا هـي مـسئولية منـع الاشـتباك مـن طـرف المحتجـين

 .الوقوع في الخطأ
ــلال - ــن خ ــشاط، م ــاح الن ــة لإنج ــضيرات اللازم ــن التح ــد م ــتنفاذ الجه  اس

المجموعـات المتخصــصة، مثــل مجموعـات الرصــد في الــصف الأمــامي 
المـزودة بكــاميرات ترصــد الاشـتباكات في حالــة وقوعهــا مـن قبــل قــوات 

. القمـع حتـى لا تــترك القـضية للقيــل والقـال ومـن الــذي اسـتخدم العنــف
موقـــف رجـــال  (ومجموعـــات رصـــد ديناميكيـــة الحركـــة علـــى الأرض

 ،)موقف المحتجـين، موقـف عمـوم النـاس ورضـاها عمـا يجـري القمع،
ــة الاعتقــالات .وذلــك مــن أجــل اتخــاذ أفــضل قــرار  ومجموعــات مراقب

تـأمين التـي تـضمن عـدم دخـول والتصرف السريع معهـا، ومجموعـات ال
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ومجموعــــات الاتـــصال التــــي تـــضمن تنــــاغم المهـــام بــــين  مخـــرب،
إلــى آخــر ذلــك مــن المجموعــات التــي تعمــل علــى تلبيــة  المجموعــات،

 .الاحتياجات اللازمة للنشاط الناجح
 . الحرص على خلق حوار مع قوى القمع- 

 . تأكيد السلمية من خلال تصميم تكتيات تزيل شبهة أي عنف-
 وضع قوى القمع في موقف محرج في حالـة تفكيرهـا في القمـع بـدون مـبرر -

 .فحتى لو فعلت لن تتمكن من اتهام المحتجين بالإرهاب. حقيقي
، إن تــركهم ولــم يقمعهــم يكونــون قــد أوصــلوا  خلــق معــضلة لــدى النظــام-

وهـو  رسالتهم، وإن تصدى لهم بعنف يتكشف مدى قبح النظام وقسوته،
لـيس  عمل سلمي محض، هذا القمـع يجعـل قـبح النظـاميرد بقسوة على 

. مجرد وجهـة نظـر لـدى فئـة قليلـة، ولكنهـا حقيقـة مؤكـدة يراهـا الجميـع
 .يرونها في سلوك المحتجين وطريقة رد الفعل عليها

 لا يفكر مقاوم اللاعنف في مخـاطر القمـع، بقـدر مـا يفكـر في كيفيـة عـرض -
. لقمـع إلـى أداة في صـالحهقضيته، وكسب الجمهور إلى صفه، وتحويـل ا

لذك فهو لا يتحرك بمنطق عراك الشارع الذي يقوم على رد الفعل والثـأر، 
هو يفكر في ضوء خطة كلية لكسب الجماهير، وكسب بعض قـوى القمـع 

: لذلك يضبط الحركـة بـالالتزام بـأمرين. ولو على سبيل الوقوف المحايد
  .قضية عادلة، ووسائل راقية

ــة جــزء مــن - ــسك  العقوب ــم التم ــلبيł، خاصــة إن ت ــشاط وليــست أمــرا س ًالن

 مـن قبـل المحتجـين، حينهـا قـد الالتزام بمنهج اللاعنفبتكتيكات تؤكد 
 لذلك نجد بعض .تلفت العقوبة الأنظار إلى عدالة القضية ورقي وسائلها

ــدفع  ــستعدة ل ــشاط وم ــوم بالن ــي تق ــال، فه ــاوم الاعتق ــات لا تق المجموع
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ليست ضد القانون كفكرة، ولكنهـا ضـد القـانون تكلفته، لتبرهن على أنها 
الجــائر، وتــستغل الاســتجوابات والمحاكمــات في إظهــار عدالــة القــضية 

وقد كان غاندي يرى أنه بعـد خـرق القـانون . وإظهار فساد القانون الجائر
 łهاربـ łالجائر، على الإنسان أن يقدم نفسه للمحاكمـة، فهـو لـيس مجرمـ

. العـالمنشطاء اللاعنف حول ذي اختلف حوله وهو الرأي ال من العدالة،
يخضع لدراسة كل حالة علـى حـدة، وهـل أمر  وفي النهاية يمكن القول أنه

هــي حالــة في أجــواء ثوريــة في لحظــات حــسم، أم حالــة تعبيــر عــن موقــف 
 .وإيصال رسالة

  
  
  
  

*   *   *   * 
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 

 
: ة، وقمـع مفـرطأسـلحة غيـر مميتـ: ينقسم قمع السلاح إلـى قمـع محـدود* 

 .أسلحة مميتة
اســتراتيجية إزالــة : تنــدرج التكتيكــات تحــت ســت اســتراتيجيات أساســية* 

ـــوتر ـــشجاعة، . الت ـــار ال ـــتراتيجية إظه ـــذات، واس ـــد ال ـــتراتيجية تقيي واس
، واسـتراتيجية )في حالة المنـشآت الحيويـة(واستراتيجية الاقتراب الحذر 

 .التشتيت، واستراتيجية تجنب المواجهة
تقـديم شخـصيات لهـا : ل اسـتراتيجية إزالـة التـوتر التكتيكـات التاليـةتشم* 

ــسن والعــائلات،  ــديم كبــار ال ــيش المهــرجين، وتق ــة، و تقــديم ج وجاه
الصفوف الأمامية بمجموعات مدربة، والجدار البـشري الفاصـل،  شغرو

و وضــع ســاتر كبيــر، والنــوم والجلــوس أرضــł في الــصفوف الأماميــة، و 
 .عطاء الظهر لقوى القمعالجلوس أرضł مع إ

ــة*  ــات التالي ــذات التكتيك ــد ال ــتراتيجية تقيي ــشمل اس ــير، : ت ــسلة المواس سل
 .السجين

الاستبـسال، وعـدم : تشكل استراتيجية إظهار الشجاعة التكتيكـات التاليـة* 
إبداء أي مقاومة في الاعتقال، وتـسليم الـنفس للـشرطة، والـسعي لـدخول 

 .السجن
تكتيــك الزرافــة، : تراب الحــذر التكتيكـات التاليــة تـشمل اســتراتيجية الاقــ* 

 . والنشاط الخاطف، " v " وحرف
ًالمـسيرات المتحركـة بـدلا : تشمل استراتيجية التشتيت التكتيكات التاليـة* 
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ًمــن الثابتــة، ومــسيرات الــشوارع بــدلا مــن الميــادين، واحــتلال أكــبر عــدد 
ــن مد ــدلا م ــدن ب ــدة م ــاهر في ع ــادين، والتظ ــن المي ــن م ــدة، ًممك ــة واح ين

 .والتلويح بوسيلة ثم استخدام وسيلة أخرى
حـصار القـوات، : تشمل اسـتراتيجية تجنـب المواجهـة التكتيكـات التاليـة* 

      .والاقتراب غير المباشر
 
 
 

*   *   *   * 
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